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 الدرة الءاجمع 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

 .الحمد لله رب العالمه ، والصلاة والسلا  علَ أشرف الأنبيا  والمرسله نبينا ممد وعلَ بله وصحبه أجعه

 :  -رحم  الله تعالى–قا  اللااظل  

 فصل  

 في جموا  اللالص الثاني لن التلحود وهل تلحود الطلع والقصد وأن  هل لعلاى   لل  ل  الله

 إفراد ربّ العرش عن نديدِ  نوعي التوحيدِ     هذا وباني

 داـقه لا جاحـأن تعبد الله إلهاً واحداً        معترفاً بح

 الشرو :

تبارك  –هذا الفصهل هل أعظل فصهل  هذه الملاظللة في جموا  أعظل الأللر وأجلدا وأكبرها أ  وهل عبادب الله  

وههذا اللالص    {خلقهت الجن والإنس ل  لوعبهدو   ولها    } -عز وجهل –ولخلام الهدين له  ، وقهد قها     -وتعهالى

لن التلحود لتضهمنٌ لللالص الذي قبل  تلحود الإرادب والقصهد والطلع لتضهمنٌ لتلحود المعءفة والإثباص  

عءفه  فعبهده    -عز وجهل  –وأخلع له  الهدين فعبهادته  فءصٌ عن لعءفته  جمهالله    -عز وجهل  –لأ  لن عبهد الله  

علاهده تلحوهد المعءفهة ؛ جممعلاى أنه  عءف الله واقءّ جمهننه  اكهالا الءازق و لن  وأخلع له  الهدين ، ألها الهذي وجهد  

جمما  لن جم  لن أسهماة  ولىهفات  قد ينل  لع هذا عاجمداً لله مخلصهاً ل  الدين وقد ينل  لتظذاً الأنداد والشرهكا   

ب والطلهع ولههذا  والإراد  والإثبهاص، ألها الهذي عبهد الله وأخلع الهدين له  فهننه  حقا التلحوهد جملالعوه  المعءفهة  

تبارك  -فن  هذا اللالص لتضههمنٌ للذي قبل  وألا الذي قبل  فدل لءههتلزمٌ لهذا اللالص ، جممعلاى أ  لن عءف الله

 .  -جل وعلا –يلزل  أ  يخلع الدين ل    –وتعالى  

   أ  التلحود نلعا( كا  قد  كء فوما سهبا   من نوعي التوحيد فصـل  ف بيان النوع الثاني)   -رحم  الله–يقل   

تلحوهدٌ في المعءفهة والإثبهاص وشرحه  في أجموهاص عهديهدب لءّص لعلاها ، ثل  كء هلاها اللالص الثهاني لن أنلاص التلحوهد  

وسهماه تلحود الطلع والقصهد ، ويءهمى تلحود الإلهوة ويءهمى تلحود العبادب ، ويءهمى التلحود العملي ،  

جمالعبادب    -تبارك وتعالى-لفءاد الله ويءهمى تلحود اللاوة ، كل هذه الأسهما  لمءهمى واحد ولقصهلد واحد وهل

تبارك  –والقوام جمما ألء الله   -عز وجل –( لأ  لبلااه عا لخلام القصهد لله   توحيد الطلب والقصـد، قا  ) 
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وأنـه معنى لا إلـه إلا  ولخلام الهدين له  ، قها  )    -جهل وعلا–عبهاده جمه  لن العبهادب ولزوم طهاعهة الله    -وتعهالى

جمهابٌ في تفءهه     : ]في كتهاب التلحوهد قها     -رحمه  الله-م محمهد جمن عبهد اللههاب( كما قها  شههوح الإسههلا  الله

عطف شهدادب أ    لل  ل  الله عا التلحود وهذا لن جماب عطف الدلول   لحود وشهدادب أ    لل  ل  الله [الت

أو عطف عا  عا المهدلل  لأ  لهدلل  شههدهادب أ    لله  ل  الله هل التلحوهد ، فعطف المهدلل  عا الهدلوهل ،  

المدلل  دلول  ، فلا لل  ل  الله هذه النلمة هي كلمة التلحود وهي دالة علو  ، جمل   تلحود للعبد ل  جمت قوا  

، اللافي في أولهها والإثبهاص في  خءهها و     والإثبهاصلها تضههملاته  ههذه النلمهة وهي قهاةمهة عا ركلاين اللافي  

فى ولم يثبت ينل  لل داً ولن أثبت ولم يلاف  ينل  لشرهكاً  تلحود ل  بهذه الءكلاين اللافي والإثباص ، فمن ن

، و  ينل  للحهداً ل  جمهاللافي والإثبهاص   لله  ل  الله ، و  لله  ل  الله نهافوهة نفوهاً عهالهاً لنهل لها يعبهد لن دو   

لديهة عن  لأ  لله  ننءب في سههوهاق اللافي فوعل كهل لله  يعبهد   لله  يعبهد حاٌ ل  الله نفهت العب  -عز وجهل  –الله  

  لثبهاص كهل لن سههل، الله وأثبتهت العبلديهة جمنهل لعهانودها لله وحهده ولههذا   لله  ل  الله أولهها نفيٌ عهام و خءهها  

خام ، أولها نفيٌ عام للعبلدية عن كل لن سهل، الله ، أياً كا  للناً لقءجماً أو نبواً لءسهلًا أو ولواً أو شهجءاً  

عبهد لن دو  الله ، ول  الله لثبهاص خهام للعبلديهة جمنهل لعهانودها  أو حجءاً أو غ   لهك ، نفي عهام عن كهل لها ي

  معنى( أي التلحود )  وأنه  لله وحده فدذا هل التلحود ، التلحود لدلل    لل  ل  الله ولهذا قا  الشهوح هلاا )

ذا الفصههل  ( فدهذه النلمهة تد  عا التلحوهد و  ينل  العبهد للحداً ل  بها ، وهلا إله إلا الله ( أي لدلل  ) 

عقده لشرههو هذا اللالص لن التلحود الذي هل تلحود الإرادب والقصههد الذي    -رحم  الله تعالى–الذي عقده  

 هل لدلل  كلمة التلحود   لل  ل  الله ، قا  :

 هذا وباني نوعي التوحيد       إفراد رب العرش عن نديدِ 

إفراد رب  وههذا هل اللالص الثهاني لها هل ؟ قها  )  التلحوهد نلعها  : الأو  لءّ وهل تلحوهد المعءفهة والإثبهاص ،  

د ديـ نـ والبرا ب لن اتخها     -تبهارك وتعهالى-( الإفءاد هل الإخلام وهل الإيما  جملحهدانوهة الله  العرش عن 

ولضههافة العء  للى الله لضههافة مخللقٍ للى خالق  ،    –عز وجل   –( أي الله   رب العرشالأنداد والشرههكا  ) 

- المظللقهاص ، فدل سههب هانه  رب العء  ولها دونه  ، ،وع المظللقهاص لءجملجمهة للهو كء العء  هلاها لأنه  أكبر

  سهقف المظللقاص وأعظمدا وأوسهعدا ، فدل عءٌ  عظول وعءٌ   لنلا  خع جمالذكء لأن  -سهب ان  وتعالى

( اللاهديهد هل    إفراد رب العرش عن نـديـدجمهذلهك ، قها  )    -تبهارك وتعهالى- وهد وعءٌ  كءيل ، كما ولىههفه  رجمه 

فلا تجعللا لله أنهداداً وأنتل    }ك ولفءاد الله سههب هانه  وتعهالى لن أ  يتظهذ لعه  الشرههكها  ، قها  تعهالى  الشرههيه
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أنداداً أي شركا  ، فتلحود العبادب هل لفءاد رب العء  عن نديد ، لفءاده أي جمالعبادب وأ  تخلع   {تعلمل   

 جموا   لك قا  :  وأ    يجعل لع  نديد أي شريك ، ثل زاد في    -تبارك وتعالى-ل  وحده

 أن تعبد الله إلهاً واحداً    معترفاً بحقه لا جاحداً 

وللهنل للهٌ  واحهد   لله  ل  هل    }  قها  تعهالى  -تبهارك وتعهالى–( أي مخلصههاً له  الهدين    أن تعبـد الله إلـهاً واحـداً )  

الله   لله     }قها  تعهالى    {لنما للهنل الله الهذي   لله  ل  هل وسههع كهل    علما  }وقها  تعهالى    {الءحمن الءحول  

جمهالعبهادب   تجعهل لعه     -تبهارك وتعهالى–( أي أ  تفءده   أن تعبـد الله إلـهاً واحـداً قلله  هلاها )   {ل  هل الحي القولم  

( وههذا فوه  نفي    أن تعبـد الله إلـهاً واحـداً أحهداً غ ه فدل المعبلد تبهارك وتعهالى جم ا و  لعبلد جم ا سههلاه ، )  

قها     {ولها ألءوا ل  لوعبهدوا الله مخلصههين له  الهدين    }ل  جمهالإخلام ، قها  تعهالى    الشرههكها  و  ينل   لهك

 .  {أ  لله الدين اكالع    }تعالى  

( لعجفاً جم ق  وهل التلحود وأن  حا الله عا العبود ، قا  شههوح الإسههلام ] كتاب    معترفاً بحقه لا جاحداً ) 

أتدري لا حا الله عا العباد ؟ ثل    لحا لله ، قا  يا لعا ذا االتلحود الذي هل حا الله عا العبود [ فتعجف به

تبهارك  –قها  : ] أ  يعبهدوه و  يشرههكلا جمه  شههو هاً [ ههذا حاٌ لله تبهارك وتعهالى عا عبوهده فوعجف العبهد لله  

لإيجهاد  بههذا الحا وا  العبهادب حاٌ لله وأنه  تبهارك وتعهالى كما أنه  المتفءد جمهاكلا والءزق والإنعهام وا  -وتعهالى

  -جهل وعلا –والإعهداد والإلهداد وغ   لهك فدل المءههت ا للعبهادب وحهده وأ  يفءد بهها لله وحهده فدي حقه   

 لك جمن  الله    }قا  تعهالى   { لك جمن  الله هل الحا وأ  لا يدعل  لن دون  البهاطل    }  -جل وعلا –لذلك قا   

 ل   له  دعلب الحا والهذين    }قها  تعهالى    {هل الحا وأنه  يحي الملتى  
ٍ
يهدعل  لن دونه    يءههتجوبل  له  جم هه 

 .  {كباس  كفو  للى الما  لوبلغ فاه ولا هل جمبالر  ولا دعا  النافءين ل  في ضلا  

( أي   جاحداً لهذا الحا أو لءهتنبراً عن قبلل  ، قا  الله    لا جاحداً ( أي الله وحق  التلحود )   معترفاً بحقه)

  {ل   لله  ل  الله يءههتنبرو  ويقللل  ألنها لتهاركلا  لهتلاها لشههاعءٍ  لال   لنهل كهانلا ل ا قوهل له   }عن النفهار  

، والتلحوهد هل أ  نعبهد الله للههاً واحهداً ههذا هل    {أجعهل الآلههة للههاً واحهداً ل  ههذا ل ههٌ  عجهاب    }وقهاللا  

  {ٌ  عجهاب  أجعهل الآلههة للههاً واحهداً ل  ههذا ل هه  }التلحوهد ، والمشرههكل  يتعجبل  لن ههذا الألء يقللل   

وانطلا الملأ للادل أ  الشههلا والىههبروا عا    }فنخذوا يتلالىههلنهل عا الم افظة عا نقوضهه  وهل الشرههك  

 .  { لهتنل ل  هذا ل ٌ  يءاد 

 : -رحم  الله–قا   
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 وهو الذي به الإله أرسلا   رسله يدعون إليه أولا

 وأنزل الكتاب والتبيانا     من أجله وفرق الفرقانا

 الشرح :

ــل    الإشههارب هلاها للى تلحوهد العبهادب ، وهل أي تلحوهد العبهادب) وهو (    -رحم  الله–  قا  ، ) الذي به الإله أرس

ولقد جمعثلاا في كل ألةٍ رسهل ً أ  اعبدوا   }بهذا التلحود أرسهل رسهل  ، قا  تعالى    -جل وعلا–فالله  رسـله(  

لٍ  ل  نلحي للوه  أنه    لله  ل  أنها  ولها أرسههللاها لن قبلهك لن رسهه  }وقها  تعهالى    {الله واجتلابلا الطهاغلص  

وقا     {أجعللاا لن دو  الءحمن  لهة يعبدو   واسهن  لن أرسهللاا لن قبلك لن رسهللاا    }وقا  تعالى    {فاعبدو   

  {وا كء أخها عهاد ل  أنهذر قلله  جمهالأحقهاف وقهد خلهت اللاهذر لن جمين يهديه  ولن خلفه  أ  تعبهدوا ل  الله    }تعهالى  

لراية واحدب ولقصهد واحد لا هل ؟    {لن جمين يدي  ولن خلف     }أي الءسهل   {للاذر  قد خلت ا  }الشهاهد قلل   

-أ  تعبدوا ل  الله ، هذا ألءٌ ) جم  الإل  أرسهلا( أي ،وع الءسهل لن أولهل للى  خءهل فما لن رسهلٍ  جمعثلا  الله

 يبهدأ جمه  الءسههل في د  -تبهارك وتعهالى
ٍ
علتهل لأقلالدل وأو   ل  ودعها قلله  للى تلحوهد الله ، جمهل ل  أو    

 يقءص أسههماص أقلالدل لن الءسههل هل التلحوهد فبه  يبهدأو  ولههذا قها  )  
ٍ
( فدهذا فوه  أ     يـدعون إليـه أولاً   

التلحود هل الذي كانلا يبدأو  جم  ويقدللن  عا غ ه و  يبدأو  جمر ه قبل  ، فدل أو  لا يبدأ جم  الءسهل في  

 يهدعل  أقلالدل للوه  هل تلحوهد الله وههذا فوه  أ  التلحوهد    دعلتهل لأقلالدل أرسههللا جمهالتلحوهد وأو 
ٍ
  

البهدا ب جمهالتلحوهد ، ههذا هل للادجدل لن أولهل للى    -عز وجهل  –في الهدعلب للى الله  أو ً وأ  للادج الءسهههل  

فالبصه ب    {قل هذه سهبولي أدعلا للى الله عا جمصه ب أنا ولن اتبعلاي    }  -تبارك وتعالى- خءهل وقد قا  الله

  - علودل الصهلاب والءهلام  -موكا  علو  الءسهل النءا  -ب والءهلامعلو  الصهلا  -للادج الذي كا  علو  نبولااوا

ه أولاً(  لن قبله  هل الهدعلب للى التلحوهد والبهدا ب جمه  قبهل أي    ، قها    علوه     -وقهد جعهل نبولاها) يـدعون إليـ

علو  الصههلاب    -لما جمعث  اللابيوهذا الألء للادج الدعاب كما هل واضهه  في حديث لعا     -الصههلاب والءههلام

للى الومن قا  ] لنك تني قللاً أهل كتاب فلونن أو  لا تدعلهل للو  شههدادب أ    لل  ل  الله [    -والءههلام

( النتهاب هلاا أ  في النتاب للجلاس   وأنزل الكتـاب والتبيـانا من أجلـه ...وفي رواية ] أ  يلحدوا الله [ قا  ) 

-نزلهها الله ، لوس المءاد كتهاجمهاً لعولاهاً جمهل المءاد ،وع النتهع والنتهع التي أنزلهها اللهوالمءاد ،وع النتهع التي أ

كلدا لتفقة عا الدعلب للى التلحود والبد  جم    –علودل لىهلاب الله وسهلال    -عا رسهل  النءام  -تبارك وتعالى

رحمه   –له  هلاها والتبوها   كء هلاها  ( وقل) وأنزل الكتـاب والتبيـانـا ، جمهل لنهها أنزلهت لأجله  ، لأجهل التلحوهد ، قها   
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أنزل الكتاب  أ  العطف لن عطف التفءه  ، الذي هل أعلّ لن المفسرهّ لأ  التبوا  الذي أنزل  الله قا  )   -الله

اللاهاة    -تبهارك وتعهالى-( التبوها  الهذي أنزله  الله أعل لن النتهاب جمهل يشههمهل لن التبوها  لها تعبهد الله  والتبيـانـا

هي تبوا  ولوءههت هي لن    -علو  الصههلاب والءههلام-جمتلاوت  لثل لا في سههلاة اللابي  جمتلاوت  ولا لم يتعبدهل

وأنزل  جمتلاوت  ، فالتبوا  أعل يشهمل القء   ويشهمل الءهلاة ، قا  ) -سهب ان  وتعالى-النتاب الذي تعبد الله

 نها فءقلاهاه  وقء  }  -عز وجهل  –( كما قها     وفرق الفرقـانـا( أي لن أجهل التلحوهد )   الكتـاب والتبيـان من أجلـه ..

فالشهاهد أ  النتع الملازلة والتبوا  الملاز  كل  لأجل تلحود الله    {لتقءأه عا اللااة عا لنثٍ ونزللااه تلازيلا  

 ولخلام الدين ل  . -عز وجل –

 : -رحم  الله-قا  

 وكلف الله الرسول المجتبى     قتال من عنه تولى وأبى

 جلـهحتى يكون الدين خالصاً له   ساً وجهراً دقه و

 وهكذا أمته قد كلفــوا      بذا وف نص الكتاب وصفوا

 الشرو  

سب ان   -كلف  الله ؛ أي ألءه -لىا الله علو  وسلل-( أي نبولاا  وكلف الله الرسول المجتبى)  -رحم  الله–قا  

 والمجتبى : أي الذي اجتباه رجم  والىههطفاه ، وهل لىههفلب المءسههلين وخ  اللابوين وسههود ولد  دم   -وتعالى

عز   –( كما قا     تولى وأبى( أي عن التلحود )    قتال من عنهأ،عين ، قا  )   –لىهللاص الله وسهلال   –أ،عين  

وفي الحهديهث    {يها أيهها اللابي جهاههد النفهار والملاهافقين واغل  علودل ولهنواهل جدلال وجم س المصهه     }  -وجهل

  }  ا أ    لل  ل  الله [ وقا  تعالىعلو  الصهلاب والءهلام ] ألءص أ  أقاتل اللااة حتى يشهددو  -الصه و  قا 

 أي   ينل  شركٌ ، قا  :  {وقاتللهل حتى   تنل  فتلاة وينل  الدين كل  لله  

- ( أي لن قبلل  للا لعءاضهاً أو لجماً  والتلااعاً واسهتنباراً ، فنلف الله رسهلل   وأبى ( أي عن التلحود )تولى  ) 

التلحود أو لن تللى عن التلحود وأعءض علا  ، يقاتلدل    أ  يقاتل لن أجمى عن قبل   -علو  الصهلاب والءهلام

  -تبهارك وتعهالى–حتى ينل  الهدين لله ، وحتى هلاها للرهايهة ، القتها  ينل  لرهايهة وهي أ  ينل  الهدين لله  

ولعلاى خالصهاً : أي لىهافواً نقواً لله وحده     -عز وجل –( أي لله    ) حتى يكون الدين خالصـاً لهخالصهاً ،  

في شهو اً ،   في الصهلاب و  الصهوام و  الءكلص و  الءهجلد و  الدعا  و  في غ   لك لن  يجعل لع الله  

حتى يكون أنلاص العبهادب ، فهالهدين كله  ينل  لله جمهن  يصرههف وحهده و  يجعهل ، لع أحهدٍ فوه  شههو هاً ، قها  )  
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اً له وجدءاً ينل  الدين لله تبارك  ( أي جمين الإنءها  ورجم  ،  ساً وجهراً )  –عز وجل  –( أي لله    الدين خالصـ

وجل  ( أي   دقه وتعالى هههه وهذا فو  أ  الدين  جمد فو  لن لىهلاو الظاهء والباطن ، السره والعلانوة ، قا  )

( يءجع للى الدين    دقه وجلـه  ، فالدين ينل  كله  لله ، فقلل  )  الدين وجله  أي قلوهل الدين وكث ب الدين ، دق

– ( ألهة محمهد  ) وهكـذا أمتـه قـد كلفوا  ، قها     قلوهل الهدين وكث ب  -رك وتعهالىتبها–، جمهن  ينل  الهدين كله  لله  

وف نص  ( الإشهارب جمقلل  جمذا للى قتا  لن تللى وأجمى عن التلحود )   قد كلفوا بذا)  _  -علو  الصهلاب والءهلام

وكما قا     {محمدٌ رسههل  الله والذين لع  أشههدا  عا النفار رحما  جمولادل    }( كما قا  تعالى    الكتاب وصــفوا

 {ل  الله اشج، لن المتللاين أنفءدل وأللالهل جمن  لهل الجلاة يقاتلل  في سبول الله    }تعالى  

 : -رحم  الله–قا   

 فهي سبيل الفوز والسعادة   وقد حوته لفظة الشهادة    

 وكان عاملًا بمقتضاها     من قالها معتقداً معناها     

 الحشر ناج  بمنايبعث يو   بالقول والفعل ومات مؤمناً   

 

ادةحلته  : أي التلحوهد ولفظهة الشههدهادب : أي   لله  ل  الله ، فقلله  )   ــهـ ة الش ه لفظـ ( أي ،عته     وقـد حوتـ

( كلمة التلحود   لل  ل  الله ، وهذا لعلاى قلل  قءيباً في الفصل وأن  لعلاى    ) لفظة الشـهادةواشهتملت علو  ،  

  وقد حوته لفظة الشـهادةالتلحود أي ،عت التلحود واشهتملت علو  ، )   لل  ل  الله ، فلا لل  ل  الله حلص  

فدي كلمة    {شههدد الله أن    لل  ل  هل والملاةنة وأولل العلل    }  ( أي كلمة التلحود  لل  ل  الله ، قا  تعالى

أي لعلاى لا    {وهل يعلمل     }أي جملا لل  ل  الله    {ل  لن شهدد جمالحا وهل يعلمل     }الشهدادب ، وقا  تعالى  

( سهبول الفلز أي جمءضا الله وجلات  ، والءعادب    سـبيل الفوز والسـعادة( أي كلمة الشهدادب ) فهي شهددوا جم  ، ) 

فمن   }أي في الدارين ،   يءعد ل  أهل التلحود ، و  يشقى ل  لن أعءض عن التلحود ، كما قا  الله تعالى 

وقا  تعالى    {ولن أعءض عن  كءي فن  ل  لعوشهة ضهلانا }أي يءهعد ، و  {اتبع هداي فلا يضهل و  يشهقى  

جمل أنزللااه لتءههعد فنهل التلحود هل أهل الءههعادب في الدنوا والآخءب    {ط  لا أنزللاا علوك القء   لتشههقى    }

بيل الفوز  والملااقضهل  للتلحود هل أهل الشهقا  في الدنوا والآخءب ، قا  ) ( وهذا هل الفلز الحقوقي    فهي سـ

ههذا هل الفلز ول ا جها  الحهديهث عن الفلز    {فمن زحزو عن اللاهار وأدخهل الجلاهة فقهد فهاز    }كما قها  الله  

والفاةزين ولن الفاةز هذا هل الفلز وهذا الفلز الأكبر وكث  لن العقل  شههرلت في جماب الفلز للى الحديث  
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أو لن هل الفاةزو  أو  عن اللعع واللدل و  يذكءو  الفلز ل  في اللعع ، علادلا يقا  لن فاز أو لن الفاةز  

  }فزنها أو أنها الفهاةز وههذه   تءد في أ هها  كث  لن اللاهاة ل  في اللعهع واللدل جمولاما الفلز الحقوقي هل ههذا  

الفلز هل جمالتلحود والفاةزو  هل أهل التلحود وأهل الصهدق    {فمن زحزو عن اللاار وأدخل الجلاة فقد فاز  

ــعـادة)   –جهل وعلا   –لع الله ولخلام الهدين له    ــبيـل الفوز والس ( لنن ههذه النلمهة لها ينفي فودها    فهي س

   قا  اللااظل لبولااً وللض اً قا  :   ءد أ  يقللها المء  جملءان  ، ولهذا

 قالها معتقداً معناها            وكان عاملًا بمقتضاها  من

 بالقول والفعل ومات مؤمناً   يبعث يو  الحشر ناج  بمنا

  لله  ل  الله   تنف جممجءد اللاطف أو جممجءد قللهها جمهاللءههها  ، جمهل  جمهد لن ههذه  وههذا فوه  التلابوه  للى أ   

( هذا الألء الأو  لعتقداً لعلااها أي عارفاً لعلاى هذه النلمة   من قالها معتقداً معناهاالأللر التي جمولادا قا  ) 

ذه النلمهة ولها تهد   ولهدلللهها التي تهد  علوه  ويعتقهد  لهك ، فلا ينفي القل  و  ينفي أ  يعءف لعلاى هه

علوه  ، جمهل  جمهد لع  لهك أ  يعتقهد لعلاى ههذه النلمهة واعتقهاد المعلاى فءصٌ عن لعءفته  ، ولههذا قها  الله تبهارك  

قا  غ  واحد لن المفسرهين : ل  لن شهدد جملا لل  ل  الله ، وهل    {ل  لن شهدد جمالحا وهل يعلمل     }وتعالى  

وكان  دب الحا لعتقداً لها عارفاً جممعلااها ولا تد  علو  ، قا  )  يعلمل  أي لعلاى لا شهددوا جم  ، فوشهدد شهدا

( أيضههاً   ينفي  ءد المعءفهة وا عتقهاد جمهل  جمهد لن العمهل جممقتضههاهها ، وقهد عءفلاها أ     عـاملًا بمقتضــاهـا

قل ً   -عز وجهل –التلحوهد يلاتظل جهانبين جهانهع العلل والعمهل ، العمهل جمهالمعءفهة والعمهل جمهالقوهام جمهالطهاعهة لله  

( أي جمما تقتضهو  هذه    وكان عاملًا بمقتضـاهاقا  )   –رحم  الله  –وفعلًا كما سهوني تلضهو   لك علاد اللااظل  

ف  العبهادب ، لفءاد الله تبهارك وتعهالى جمهالعبهادب جمجموع أنلاعدها ، قها  )    ولفءاد  والإخلامالنلمهة لن التلحوهد  

عاللًا جممقتضههاها جمالقل  والفعل أي قل ً    ( في القل  والفعل يتعلا جمما سههبا وهل أ  ينل   القول والفعل

 ( يشمل ألءين :   ف القول وفعلًا ، قلل  )  

 قل  القلع اعتقاداً   -

 قل  اللءا  نطقاً . -

قلللا   }القل  ل ا أطلا في نصهلم النتاب والءهلاة يشهمل قل  القلع وقل  اللءها  ، لثلًا قل  الله تعالى  

] قل  للات جمالله ثل اسههتقل [ القل  ل ا أطلا في نصههلم    -معلو  الصههلاب والءههلا-وقل  اللابي  { للاا جمالله 

القء   والءهلاة يشهمل قل  القلع اعتقاداً وقل  اللءها  نطقاً وتلفظاً ول ا قود ينل  جم ءهع لا قوّد جم  لثل  
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ل ا قوهد القل  في اللافس أو قوهد جماللءهها  فدل    {ويقللل  في أنفءههدل    }  {ويقللل  في أفلاهدل    }قلل  تعهالى  

اهاقل  القلع واللءها  ، ل   هلاا ) ا قوّد جم  ألا ل ا أطلا فنن  يشهمل  جم ءهع ل ( في القل  أي    عاملًا بمقتضـ

قل  القلهع جمها عتقهاد الصهه و  وقل  اللءههها  جمهاللاطا جمنلمهة التلحوهد   لله  ل  الله ، وقلله  رحمه  الله  

 ( يشمل أللراً ثلاثة :والفعل)

 فعل القلع . -

 فعل اللءا  . -

 فعل الجلارو . -

يشهمل هذه الأللر الثلاثة ، فعل القلع وهي الأعما  القلبوة لثل الحوا  واكشهوة ا ناجمة التلكل وغ   لك ،  

ءهها  يشههمهل الأقلا  الطوبهاص والطهاعهاص الزاكوهاص التي تنل  جمهاللءهها  وفعهل الجلارو أنلاص  لوفعهل ال

 الله ينل  جمهالقلهع وجمهاللءههها   لله  ل   الطهاعهاص التي يقلم بهها العبهد جمجلارحه  ، ل   التلحوهد وتحقوا  

 – جهل وعلا  –وجمهالجلارو ، كهل ههذه تنل  خهاضههعهة لله لتهذللهة له  ، لفءده لله تبهارك وتعهالى قهاةمهة جمعبهادته   

(أيضههاً  جمهد أ  يملص عا  لهك ههذا جمهالثبهاص عا التلحوهد قها  : ]    بـالقول والفعـلوالهذ  جمين يهديه  كما ألء )  

فلاجمد أ  يثبت عا التلحود ل  المماص ول     {قاللا رجملاا الله ثل استقاللا    ل  الذين }قل  للات جمالله ثل استقل [ 

لل كا  للحداً ثل في  خء حوهات  تخا عن التلحوهد والعوها   جمالله وأشرك ولاص عا الشرههك فدل عا لا لاص  

وجمولادا ل     ] ل  أحدكل لوعمل جمعمل أهل الجلاة حتى لا ينل  جمولا   -علو  الصهلاب والءهلام  –علو  ، وقد قا   

  ينل  لمن   –سههب ان   - راص فوءههبا علو  النتاب فوعمل جمعمل أهل اللاار فودخلدا [ وهذا لن فضههل الله

في كتهاجمه  الجلاب النهافي عن جمع، أههل  -رحمه  الله-لىههدق الله جمتلحوهده وليمانه  وعقوهدته  ثل نقهل اجمن القول

اكاتمة الءهو ة [ فمن لىهدق لع الله فن  الله   العلل أن  قا  ]   يعءف لمن لىه ت عقودت  أ  يختل ل  جممثل هذه

ولههذا    {يثبهت الله الهذين  للالا جمهالقل  الثهاجمهت في الحوهاب الهدنوها وفي الآخءب    }  يخهذله  يثبته  كما قها  جهل وعلا  

- أ  اللابي   -رضي الله علا –جا  في جمع، رواياص هذا الحديث لا يبين هذا المعلاى لن حديث سهدل جمن سعد  

قا  ] ل  أحدكل لوعمل جمعمل أهل الجلاة فوما يبدو لللااة [ أي أن  لوس فو  الصهدق    -للىها الله علو  وسهل

  يخذل  و  يضهوع   –عز وجل  –لع الله ، ألا الذي يصهدق لع الله سهب ان  ويحءهن ا لتجا  لع الله فن  الله 

( وهذه الثمءب  يبعث     )عمل  جمل ثبت  جمالقل  الثاجمت للى أ  يتلفاه وهل راضٍ علا  ويبعث  وهل راضٍ علا  ، قا

( يلم الحشره أي يلم القوالة يلم يحشره اللااة ويجمعل     ) يبعث يو  الحشرـ ناج  بمناالتي   يلاالها ل  الملحد  
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للى رب العهالمين ، يلم يقل  الءب في  لهك الولم أنها الهديها  أنها الملهك ، في  لهك الولم يبعهث يلم الحشرهه نهاٍ   

ل  الهذين قهاللا رجملاها الله ثل اسههتقهاللا فلا خلف علودل    }  {بر وتتلقهاهل الملاةنهة    يحزنهل الفزص الأك  }و للاهاً  

تتلاز  علودل الملاةنة أ  تخافلا و  تحزنلا وأجمشرهوا    ال  الذين قاللا رجملاا الله ثل اسهتقالل  }  {و  هل يحزنل  

وحققلا لقتضههاه جمهالقل   فهنههل التلحوهد الهذين اعتقهدوا التلحوهد وعءفلا لعلاهاه    {جمهالجلاهة التي كلاتل تلعهدو   

الهذين  للالا ولم يلبءههلا    }  والعمهل ولهاتلا عا  لهك هت   هل الهذين يبعثل  يلم القوهالهة نهاجل   للال  ،

 .  {ليمانهل جمظللٍ أول ك لهل الألن وهل لدتدو   

 قا  رحم  الله :

 فإن معناها الذي عليه     دل  يقيناً وهدت إليه

 له الواحد المنفردأن ليس بالحق إله  يعبد    إلا الإ

 باللق والرزق وبالتدبير  جل عن الشريك والنظير

 الشرو

 ثل شرو في هذه الأجمواص الثلاثة لعلاى   لل  ل  الله ، قا  :

 فإن معناها الذي عليه     دل  يقيناً وهدت إليه

 أن ليس بالحق إله  يعبد    إلا الإله الواحد المنفرد

( وحقهاً  ) الـذي عليـه دلـ  يقينـاً ( أي   لله  ل  الله    فـإن معنـاهـاذي دلهت علوه  )  لله  ل  الله اله  ههذا هل لعلاى  

وهدوا    }( أي أرشههدص للو  فدي كلمة هداية جمل هي أعظل كلماص الهداية    وهدت إليهو  لدلل  لها غ ه ) 

أجل غاية  فدي أعظل كلماص الهداية وهي أسههاة الهداية وهي تهدي للى أعظل ألء و  {للى الطوع لن القل   

(   أليس بالحق إله  يعبد    إلا الإله الواحد المنفردولهذا كا  أفضهل الذكء   لل  ل  الله ، لا هل لعلااها ؟ قا  )  

و كء هلاا في لعلاى   لل  ل  الله أن   جمد لن الألءين اللذين سبا الإشارب للودا الأو  اللافي في الشطء الأو   

( وهذا كما قدلت اللافي العام   أليس بالحق إله يعبدطء الثاني ، اللافي قا  ) لن البوت والثاني الإثباص في الشهه

سههل، الله ، والإله  هل    ( ههذا نفي عهام لنهل لها يعبهد سههل، الله ، نفي العبلديهة عن كهل لها  ليس إلـه  يعبـد، )  

أليس بـالحق إلـه   عهالى ، )  المعبلد وقلللاها   لله  ل  الله ، الإله  : هل المعبلد أي   لعبلد حاٌ ل  الله سههب هانه  وت

 لك جمن  الله هل الحا وأ  لا    }( قلل  لوس جمالحا هذا قود لدل في هذا الباب وشهاهده تقدم لن القء     يعبد

ههذا يبين للاها أ  خبر   اللاهافوهة للجلاس في   لله   ) أليس بـالحق إلـه  يعبـد (  فقلله     {يهدعل  لن دونه  هل البهاطهل  
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التي تعبهد جمر  حا    ةءه  لله  حاٌ   يجلز أ  نقل    لله  للجلد لأ  الآلههل  الله الم هذوف ههذا هل تقهدي

د فودها  ، الآ  في زلهانلاها في جمع، المهد  الصههر ب لن يعبه  الله ، ألها جمهالبهاطهل كث ب الآلههة  كث ب ، و  لله  حا ل 

التي تعبهد    ألها الآلههة  له  حاٌ التي تعبهد جمهالبهاطهل كث ب جهداً فلا لله  ل  الله أي   ل  يقهدرو  جمهالآ ف ، فهالخلههة

( أي ل  الله ، الإل  اللاحد هذا  اسههما     ) أليس بالحق إله  يعبد   إلا الإله الواحد المنفردجمالباطل كث ب ، قا   

 ، واللاحد أي الملافءد الذي   شريك  الذي ل  الأللهوة عا خلق  أ،عين لن أسهماة  تبارك وتعالى ، الإل  أي

اللاحد أي الملافءد الذي لوس لع  تبارك    {قا  أرجمابٌ لتفءقل  خٌ  أم الله اللاحد القدار    } ل  تبارك وتعالى ،

 وتعالى شريك ، قا  :

 أليس بالحق إله  يعبد   إلا الإله الواحد المنفرد

 ......................التدبير  بباللق والرزق و

زق وجمهالتهدجم  ، اكلا  الجهار والمجءور هلاها يتعلا جمقلله  الملافءد أي الملافءد بههذ ه الأشههوها  الملافءد جمهاكلا والء 

زق الهذي هل   زق والتهدجم  ههذه أولىههاف لله سههب هانه  وتعهالى ، اكلا فدل للافءدٌ جمه  تبهارك وتعهالى ، والء  والء 

فعل  جل وعلا للافءدٌ جم  ، والتدجم  الذي هل التصرهف بهذا النل  فضهاً ورفعاً عطاً  وللاعاً ، قبضهاً وجمءهطاً ،  

اً و  ً ، حوهاب وللتهاً ، ههدايهة وضههلا ً للى غ   لهك هل تبهارك وتعهالى للافءدٌ جمهذلهك كله  ، للافءدٌ جمهاكلا  عز

زق   زق فعل الله ولىههفت  والءِّ زق جمفت  الءا  وجمنسرههها ، أ  الء  زق والءِّ زق وجمالتدجم  ، والفءق جمين الء  وجمالء 

زق  فهاجم  }جمهالنسرهه هل اللاعمهة التي تفضهههل جمها كما قها  جهل وعلا   زق  قها     {ترلا علاهد الله الءِّ اللق والرَّ ) بـ

( أي أ  يتظذ لع  الشركا  أو أ  يجعل لع    عن الشريك والنظير( أي تلازه تبارك وتعالى ، ) جل  )  وبالتدبير(

قهل ادعلا الهذين زعمتل لن دو  الله   يملنل  لثقها   ربٍ في الءههماواص و  في    }نظ  ، قهد قها  تعهالى  

 {ودما لن شرك ولا ل  للادل لن ظد   الأرض ولا لهل ف

 قا  رحم  الله :

 وف نصوص الوحي حقاً وردت         وف شروط  سبعة  قد قيدت   

 فإنه لم ينتفع قائلها              بالنطق إلا حيث يستكملها

 العلم واليقه والقبول            والانقياد فادر ما أقول

  لما أحبهوالصدق والإخلاص والمحبة    وفقك الله

 الشرو  
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( ههذه أجموهاص عظومهة جهداً ،ع فودها رحمه  الله شروت   لله   وفقـك الله لـما أحبـهجزاهها الله خ اً ، جميّن ويهدعل )  

ل  الله الءههبعهة وجمين فودها أ  ههذه النلمهة العظومهة كلمهة التلحوهد   لله  ل  الله   تقبهل ل  جمشرههوت وههذه  

دلتدا جمءههطاً وافواً و،ولًا ونافعاً في كتاجم  لعار  القبل  ، هي شروتٌ  الشرههوت التي عدها رحم  الله وجمءهه  أ

فدي شروتٌ أخذص    -علو  الصهلاب والءهلام –،عدا أهل العلل للاسهتقءا  والتتبع لنلام الله وكلام رسهلل   

علادلا  لن النتاب والءهلاة جما سهتقءا  والتتبع ، والشهن  فودا كالشهن  في عملم أللر الدين والعباداص ، الآ   

تني للصههلاب في كتع الأحنام يقل  الصههلاب   تقبل ل  جمشرههوت عددها كذا ، الحج ل  شروت عدده كذا ،  

شروت عددها كذا ، لن أين جاؤوا بها ؟ اسههتقءا  ، لهذا لما  كء الشرههت يتبع  جمدلول  ، يقل    والصوام ل 

لى كهذا ، ولل قها  قهاةهل   يقبهل كهذا ل   الشرههت الأو  كهذا لقلله  تعهالى كهذا ، والشرههت الثهاني كهذا لقلله  تعها

جمشرهت كذا ولم يذكء دلول  يتخذ ؟   يتخذ ، العبرب جمالدلول الذي سهاق  ، يقل  اجمن توموة ]  كلٌ يحتج جمقلل   

  جم  ، ل  الله ورسههلل  [ فدذه الشرههوت ،عدا أهل العلل لن النتاب والءههلاة و كءوا عا كل شرت أدلت   

  تعالى جمء  أدلة هذه الشروت جمءطاً وافواً في كتاجم  لعار  القبل  .وكما أ  الشوح رحم  الله

ــبعة قد قيدتقا  )  ( قودص أي بهذه النلمة فلا تقبل ل  بها ، قودص بهذه الشرههوت الءههبعة   وبشرــوط س

 و   جممعلاى أنها   تقبل لن قاةلدا ل  ل ا جا  بهذه الشروت ولهذا نقل الإلام البظاري رحم  الله في كتاجم  الص

أنه  قوهل له  : ألوس   لله  ل  الله لفتهاو الجلاهة ؟ قها  : جما ، ولنن لها لن لفتهاو    -رحمه  الله–عن وههع جمن للابه   

ل  ول  أسهلاا  ، فن  ج ت جممفتاو ل  أسهلاا  فت  لك ول  لم يفت  [ لشه اً بهذا للى أ    لل  ل  الله التي هي  

رحم   –فتاو ل  ل ا جا  جمالشرههوت ، وقول لل ءههن البصرههي  لفتاو الجلاة   ينل  هذا الفت  للجلاة بهذا الم

ألوس لن قا    لل  ل  الله دخل الجلاة ؟ قا  : جما لن أد، حقدا وفءضههدا [ وقا  الحءههن للفءزدق ]    -الله

لا لل  ل  الله شروطاً فنياك وقذف الم صهلااص [ أي أ    لل  ل  الله  جمد أ  يحقا الإنءها  شروطدا  ههههل  ل

 .  -علو  الصلاب والءلام –التي دّ  علودا كتاب الله وسلاة نبو     العظمة

هذه القولد ؟ ولا الدلول علودا ؟    أين( ل  قلت لن أين هذه الشرههوت ؟ ولن    وبشرــوط ســبعة قد قيدت) 

( نصلم النتاب والءلاة حقاً وردص   وف نصوص الوحي حقاً وردتجا ك الجلاب في الشطء الثاني قا  )  

لشرههوت الءههبعهة التي سههوهذكءهها رحمه  الله هي شروت عظومهة لنلمهة التلحوهد وردص في  أي جها ص فدهذه ا

 ثل قبل أ  يبين هذه الشروت ويعددها جمين أهموتدا فقا  :  -علو  الصلاب والءلام –كتاب الله وسلاة نبو   

 بالنطق إلا حيث يستكملها      فإنه لم ينتفع قائلها    
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،  ءد تلفظ  جملا لل    ل   لل  ل  الله   يلاتفع جممجءد قلل    لل  ل  اللههذا يبين للاا أهموة هذه الشرهوت أ  قاة

( ل ا اسههتنمل الشرههوت وجا  بها انتفع   حيث يســتكملهال  الله هذا   يلاتفع جم  وحده ، لتى يلاتفع ؟ قا  )  

جمولادها رحمه  الله شرطهاً شرطهاً    ، وألها ل ا لم يهنص  بههذه الشرههوت فهن   ءد قلله    لله  ل  الله فهننه    يلافعه  ، ثلبهها

 فقا  :

 فادر لا أقل   وا نقوادالعلل والوقين والقبل     

 والمحبة    وفقك الله لما أحبه  والإخلاصوالصدق  

( أي    ) فـادر مـا أقول الشههطء الأو  أو البوهت الأو  ختمه  جمنلمهة فودها التلابوه  عا أهموهة ههذا الألء وهل قلله   

ك وعلاهايتهك ورعهايتهك انتبه  ، ادر لها أقل  لأ  ههذا الألء يلابري لنهل لءههلل أ   انتبه  أع  ههذا الألء اهتماله

( ولن أعظل لها يحبه  الله    وفقـك الله لـما أحبـه  يلاتبه  له  وأ  يعوه  وختل البوهت الثهاني بههذه الهدعلب العظومهة قها  )

ضههلاجمطدها اللاردب في  أو أعظل لا يحبه  الله لن عبهاده هذا التلحوهد الذي تد  علوه    لل  ل  الله جمشرههوطدها و

 كتاب الله عز وجل وسلاة نبو  لىا الله علو  وسلل .

أجمدأ الآ  جمبوا  هذه الشرهوت وأريد أ  أنب  جمع، الأخلب الذين يءيدو  أ  يقللل  أ  عاقبة الصهبر حمودب ،  

 فو  هدية لمن يصبر ولن يذهع نءن  الله أ  يحفظ  في حل  وتءحال  .

 قا  رحم  الله :

 .  وا نقواد والقبل   العلل والوقين

فهاعلل    }العلل ههذا الشرههت الأو  ، العلل جممعلاى ههذه النلمهة ههذا شرت لن شروطدها ، دلوله  قل  الله تعهالى  

] لن لاص وهل يعلل أن    لل  ل  الله دخل  -رضي الله علا –وفي لى و  لءلل عن عثما     {أن    لل  ل  الله  

 الجلاة [ .

الملاهافي للجدهل ، فلا لله  ل  الله   تلافع قهاةلدها ل  ل ا علل لعلاى ههذه النلمهة    بهاتهاً ولثالعلل أي جممعلاهاهها نفوهاً  

 العظومة وعءف لا تد  علو  .

الوقين : انتفها  الشههك والءيهع وهل تمهام العلل وكماله  ، فلا تقبهل   لله  ل  الله ل  جمهالوقين والهدلوهل عا  لهك  

علو  الصهلاب  -ولن الءهلاة قل  اللابي  {ا جمالله ورسهلل  ثل لم يءتاجملا  لنما المتللال  الذين  للال  }قل  الله سهب ان   

] أشههدد أ    لل  ل  الله وأني رسههل  الله   يلقى الله بهما عبدٌ غ  شههاكٍ فودما ل  دخل الجلاة [    -موالءههلا
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  لل   فاشجت الوقين ، هذا قود لن الذي وضع  ؟ والقود الأو  لن الذي وضع  ؟ ] لن لاص وهل يعلل أن   

 .  -علو  الصلاب والءلام –ل  الله [ لن الذي وضع  ؟ فدذه قولد حقاً وردص في كتاب الله وسلاة نبو   

لنهل كانلا ل ا قول لهل   لل     }الشرههت الثالث : القبل  الملاافي للءد ، والله سههب ان  وتعالى قا  عن المشرههكين 

أجعل الآلهة للهاً    }أيضههاً    وقاللا  {لا  لهتلاا لشههاعءٍ  لال   ويقللل  ألنا لتارك  }لم يقبللا    {ل  الله يءههتنبرو   

 .  {واحداً ل  هذا ل ٌ  عجاب  

هل ا لتثا     فا نقواد {لا للى رجمنل وأسههلملا ل   بووأن }لى  الملاافي للجك كما قا  تعا  ا نقوادالشرههت الءاجمع :  

جمالعمل ، فقاةل   لل  ل  الله  جمد أ  يلاقاد لله  يتعلا    وا نقوادوالقوهام جمطهاعة الله ، ولهذا القبل  يتعلا جمالقل   

 لطوعاً لءتءلمًا خاضعاً لله تبارك وتعالى . -عز وجل –

، وقد قا  الله تعالى عن    الشرههت اكالس : الصههدق الملاافي للنذب ، والصههدق أ  يلاطي  القلع اللءهها 

يعلل لنك لءسههلل  والله يشههدد ل  الملاافقين  ل ا جا ك الملاافقين قاللا نشههدد لنك لءسههل  الله والله   }الملاافقين  

 .  {لنا جمل   

الشرهت الءهادة : الإخلام الملاافي للشرهك والءيا  والإخلام لنخل  لن اكالع وهل الصهافي اللاقي ،  

وفي الحديث    {أ  لله الدين اكالع    }وقا  تعالى    {ولا ألءوا ل  لوعبدوا الله مخلصههين ل  الدين    }قا  تعالى  

 صلاب والءلام ] لن قا    لل  ل  الله خالصاً لن قلب  دخل الجلاة [ .قا  علو  ال

ولن اللااة لن يتظذ لن دو  الله   }( وهذا الشرهت الءهاجمع : الملاافي للبر، والنءه ، قا  تعالى  والمحبة قا  ) 

 .  {أنداداً يحبلنهل ك ع الله والذين  للالا أشد حباً لله 

  لهذه الأجمواص و كءه للأدلة علودا في كتاجم  لعار  القبل  .وتطالعل  شرو الشوح رحم  الله تعالى

 أولىونل جمثلاث ولىايا :

 الأولى : حف  الملاظللة .

 الثانوة : قءا ب كتاب لعار  القبل  كاللًا .

 الثالثة : أ  تعتلالا جمالعمل جمما تعلمل  .

 اطاً لءتقوماً اللدل انفعلاا جمما علمتلاا واجعل لا نتعلم  حجة للاا   علولاا واهدنا للوك صر

  . نبولاا محمد وعا  ل  ولى ب  أ،عين وجزاكل الله خ اً ولىا الله وسلل عا


